
 جدة (السعودية) – في إطار التعاون 
الفني بين التشكيلية السعودية مطلوبة 
قربـــان والفنـــان التشـــكيلي خالد عقل، 
اســـتضاف غاليـــري تناغـــم الفـــن، في 
مركـــز أدهم للفنون بمدينة جدة، معرض 
”تحـــت التنفيذ“ الذي ضـــم مجموعة من 
الأعمـــال الفنية التي جـــاءت كنتاج لأول 
دورة لتعليـــم فن البورتريه، باســـتخدام 
طرق التدريب الأكاديمـــي لمجموعة من 
الفنانـــات الســـعوديات اللاتـــي أظهرن 

لمسات إبداعية في هذا الفن.
وقال الفنان خالد عقل إن المشاركات 
فـــي الدورة أقمن معرضا لما أنجزنه من 
لوحات، معتبرا أن هـــذا المعرض يمثل 
أول ”تجربـــة أكاديمية من نوعها لتعليم 
فن البورتريه ودراســـة تشـــريح الجسد 

البشري“.
وأشـــار إلـــى أن الـــدورة التدريبية 
تضمنـــت قيـــام الفنانـــات المتدربـــات 
برسم موديلات دون الاعتماد على النقل 
المباشر من الصور، وأضاف أن الإقبال 
الكبير على المشـــاركة في الـــدورة يعد 
من العوامل المبشـــرة بمســـتقبل واعد 
لفن البورتريه، كمـــا اعتبر أن المعرض 
كان بمثابـــة نقلة لافتة وتجربة ربما هي 

الأولى من حيث المفهوم وطريقة العرض 
داخل المملكة العربية الســـعودية، لافتا 
إلـــى أن هذا الفـــن يعتبـــر ”أيقونة الفن 

التشـــكيلي“ منـــذ الأزل، وأنـــه حتى في 
عصـــور مـــا قبـــل التاريـــخ، وجداريات 
الكهوف الحجريـــة، ومرورا بكل الأزمان 
والعصـــور، كان فـــن البورتريه هو الفن 

الأكثر تأثيرا وحضورا.
وقالت الفنانـــة مطلوبة قربان مديرة 
غاليـــري تناغم الفن إن المعرض شـــهد 
حضورا كبيرا من قبل المعنيين بالثقافة 

والفنون.
وقد شـــاركت في المعرض الذي قدم 
نتاج الفنانات الســـعوديات المشاركات 
فـــي الـــدورة التدريبية مـــن لوحات في 

مجـــال فـــن البورتريه ثلة مـــن الفنانات 
الســـعوديات هنّ: إيلاف مـــراد، ورحمة 
عزب، ورنا الســـقاف، وســـحر مشرعي، 
وسحر مدخلي، ونائلة الشافعي، وإيمان 
بـــدوي وليـــد أدهـــم، ونجـــوى الثقفي، 
وســـمية الســـقاف، ومنى جبـــر، وأفنان 
كثيـــري، ونوال العمـــري، بجانب الفنان 

محمد عسيري.
وبحســـب الفنانـــة مطلوبـــة قربان، 
فإن فـــن البورتريـــه يعد بمثابـــة حوار 
إنســـاني صامت، يتســـم بالعمـــق بين 
الفنان التشـــكيلي والموديل الذي يقوم 

برســـمه، وأشـــارت إلى أن هنـــاك رابطا 
قويـــا يجمع، أثناء تنفيـــذ العمل الفني، 
بين أطراف ثلاثة هـــي الفنان والموديل 
واللوحة التي تولد من مشاعر متضاربة 
وتأثيرات تنتج عنهـــا انفعالات متعددة 

ومتباينة. 
واعتبرت قربـــان أن فن البورتريه لا 
يعني فقط مجرد ملامـــح ينقلها الفنان، 
بل هو توثيـــق لحالة إنســـانية يدركها 
الفنان بحســـه وعينه. وبالتالي لا يكون 
الفنان أسيرا لصورة فوتوغرافية واحدة 
التقطـــت في ثانية، ولا تحكـــي أو تمثل 
غير ومضة واحدة من شخصية الموديل 
الذي يـــودّ رســـمه، أما الموديـــل الحي 
فهو حالة من الثراء العاطفي والحسي، 
ولحظـــات، بـــل ســـاعات مـــن التعاطي، 
والأفـــكار  الانفعـــالات  مـــن  والملاييـــن 
التي تؤثـــر وتثري عيـــن وروح الفنان، 
فيُخـــرج لنا أعمالا فنيـــة رائعة يحفظها 
التاريخ وتصبح خالدة في أرشيف الفن 

التشكيلي.
ولفتـــت الفنانة الســـعودية إلى أنه 
ما كان ليتم هـــذا الحدث لولا الدعم غير 
والأجواء  متناهـــي،  والـــلا  المشـــروط، 
الإيجابية التي يبثها الفنان التشـــكيلي 
خالد عقل داخل المرســـم بغاليري تناغم 
الفن في مركـــز أدهم للفنون بجدة، الذي 
يرعـــاه طلال أدهم والمثقفة الســـعودية 
نوال أدهم، واللذان يعملان بشـــكل دائم 
ومـــن خلال التركيـــز على دعـــم الحركة 

الثقافية والفنية بمدينة جدة.
ومطلوبـــة عالم جان قربان هي فنانة 
تشـــكيلية من الســـعودية، حاصلة على 
دبلومـــات فـــي عدة اختصاصـــات وهي 
عضـــو في مراكز عربيـــة للفنون وعضو 
فـــي غاليـــري تناغـــم الفن، وهـــي فنانة 

تشـــكيلية لا تتوقـــف على أســـلوب فني 
واحد ولا تتبع مدرسة تشكيلية واحدة، 
بل تحاول تكســـير كل القواعد والأنماط 

والخوض في اتجاهات فنية حديثة.
وترى قربان أنّ الســـاحة التشكيلية 
الســـعودية أصبحـــت خلال الســـنوات 
الأخيرة أكثر تطـــورا وتحفيزا للفنانات 
الســـعوديات ســـواء فـــي المشـــاركات 
الداخليـــة أو الخارجية، وأصبحت لهن 
مساحة كبيرة للتعبير، ما شجعهن على 
التفوق سواء على المستوى المحلي أو 
العالمي حيث برزت أســـماء تشكيليات 
مســـابقات  فـــي  مبدعـــات  ســـعوديات 

وملتقيات ومعارض عربية وعالمية.
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حجاج سلامة

معرض الفنانة هلا عزالدين.. حين يعاند الضوء صانعته

غاليري تناغم الفن يستضيف أول تجربة أكاديمية للتدريب الفني بجدة

 تقدم صالة أجيال في بيروت معرضا 
فرديـــا للفنانـــة اللبنانية هـــلا عزالدين 
حتى التاســـع مـــن ينايـــر المقبل تحت 
عنوان ”بحثا عن الضوء“ يقدم مجموعة 
أعمـــال بأحجام كبيرة تصعـــب رؤيتها 
بعيـــدا عن الأعمال الفنيـــة التي قدمتها 
في معرضها الســـابق. غير أنها أعمال 
تحمـــل ســـيمات جديـــدة لا تشـــي فقط 
بتقـــدم التجربـــة الفنيـــة عنـــد الفنانة 
الشـــابة، بل باختلاف النظـــرة إلى تلك 
الحياة التي ســـكنت لوحاتها الســـابقة 
بشـــخوص تنضـــح بهيئـــات مختلفـــة 

لمأساة واحدة.

قوة تعبيرية

يبـــدو واضحـــا مـــن خـــلال رؤيـــة 
أعمال الفنانـــة اللبنانية هـــلا عزالدين 
المعروضـــة في صالة أجيال البيروتية، 
أن الفنانة أسست سريعا لذاتها أسلوبا 
فنيـــا لـــه قوانينـــه الخاصة وتـــودّ أن 
تلتـــزم به مُطـــورة على الســـواء أبعاده 

النفسية ومفرداته التقنية. 
وإن كانت الفنانة لاذت شـــعوريا أو 
لاشعوريا في معرضها السابق بالألوان 
الداكنـــة والبـــاردة لكي تتمكن بشـــكل 
مأســـاوية  عـــن  التعبيـــر  مـــن  أقـــوى 
المواضيـــع التـــي تطرقـــت إليهـــا في 
لوحاتهـــا، فهـــي اليـــوم فـــي معرضها 
الجديـــد الـــذي حمـــل عنـــوان ”بحثـــا 
عـــن الضـــوء“ تبـــدو أكثر ثقـــة بإدخال 
الألـــوان الدافئة إلى أعمالها لتعبر كذلك 
عن أفكار ليســـت بعيدة عن المأســـاوية 
ولكن تكتنز طبقـــات إضافية من الزخم 
تمظهرت في تشكيل فني لم يعد يخشى 
اســـتعمال كل الألـــوان؛ البـــاردة منهـــا 

والدافئة.
وحضر في معرضها الجديد وبكثرة 
اللون البرتقالي واللون الأصفر واللون 

واللون  المتعـــددة  بتدرجاتـــه  الأحمـــر 
الأخضـــر غيـــر الباهت، الـــذي وخاصة 
لندرتـــه وتمركـــزه فـــي مواطـــن ضيقة 
ومحصـــورة فـــي اللوحات، بـــدا وكأنه 
اســـتطاع أن يفرض  ”معمـــل حـــراري“ 
على المُشاهد تصنيفه له باللون الدافئ  

وليس البارد.
وكذلـــك حضـــر اللـــون الأزرق فـــي 
لوحـــات هلا عزالدين بقـــوة تعبيره عن 
العتمة والضوء في آن واحد. أزرق أبى 
في لوحاتهـــا الجديدة (خلافـــا لما كان 
في معرضها الســـابق) أن يســـتعين أو 
”يتلطـــى“ باللون الرمـــادي أو بما يمكن 
تســـميته، دون الإجحاف بحقـــه، بلون 
”اللالـــون“ لشـــدة مـــا هو صبغـــة ميتة 

ومُميتة على السواء.
الفنانـــة  لوحـــات  رؤيـــة  تصعـــب 
اللبنانيـــة هـــلا عزالدين فـــي معرضها 
الجديد هذا خارج منطق معرضها الأول 
والســـابق، إذ أن فـــي معرضها الحالي 
يستقبلنا مجددا وبطريقة مختلفة منير 
وهلا وشـــهد وأحمد ونادرة وياسمين، 
الأولاد الذين عرفتنا عليهم في معرضها 
السابق ولكنهم اليوم قد نضجوا كثيرا. 
وكانت الفنانة قد أطلقت عناوين بسيطة 
على اللوحات التي رســـمت فيها هؤلاء 
وكأنها لترصد بها نجوما تضيء بحزن 
ســـماء زرقاء عميقـــة مُكحلة بالأســـود 
والبنفســـجي. نجـــوم لم تحمـــل حينها 
شـــيئا ســـوى أســـمائها، أي الأســـماء 

المذكورة آنفا.

التزام بالهوية

يجب الذكـــر هنا وبشـــكل مقتضب 
جـــدا أن معرضها الســـابق كان بشـــكل 
ليســـت  شـــخصيات  عـــن  أساســـي 
مـــن خيالهـــا بـــل كانـــوا تلاميذها في 
مادة الرســـم (لبنانيـــون ولاجئون) في 
بلـــدة عرســـال البقاعيـــة الواقعـــة على 
الحـــدود الســـورية اللبنانيـــة، والتـــي 
شـــهدت ســـابقا تدفقا كبيـــرا للاجئين 

السوريين.

هنا يأتي الحديث عن السمة الثانية 
الجديدة في لوحـــات الفنانة وهي حدة 
الضربات اللونية لاســـيما تلك الزرقاء. 
ضربـــات مليئة بجرأة جديـــدة لا يمكن 
إلا ملاحظتهـــا حتى في البقع الصغيرة 
مـــن اللوحات حيـــث ظهـــرت. ضربات 
لا بل شـــفرات ليســـت للقطع والتمزيق 
بـــل لاســـتدعاء الضوء عنـــوة إلى آفاق 

اللوحات.
وتحضـــر مشـــاهد مدينـــة ضائعـــة 
الملامـــح بالرغم من وضوحها لاســـيما 
فـــي لوحة ”زرقـــاء“ اللـــون لتصبح هي 
وغيرهـــا مـــدن العالم، وذلـــك خلافا لما 
شـــاهدناه في معرضها الســـابق حيث 
حضرت منطقة عرســـال بشـــكل خاص، 

البيئة الحصرية لشخوصها.

وتقـــول الفنانـــة إنهـــا تبحـــث في 
أعمالهـــا عـــن الضـــوء، ولكن قـــد يبدو 
للمشـــاهد أن اللوحـــات تتحدث عن أمر 
لا يتعلـــق بالبحث الشـــاعري عنه ولكن 
باســـتدعائه ولـــو بالقـــوة لكـــي يشـــق 
أجســـاد هؤلاء الفتيـــة الناضجين حتى 

يحل الضوء حقيقيا ومُطمئنا. 
ونقول ضوء وليس نـــورا لأن صفة 
”الإقحـــام“ تغلب عليه. فهـــو ضوء نابع 
من رغبـــة الفنانة ومن يدهـــا المُترجمة 

لهذه الرغبة.
أما الألـــوان الأخرى التـــي أدخلتها 
الفنانـــة إلـــى لوحاتها لاســـيما الألوان 
الدافئـــة فهـــي وكأنهـــا هي مـــن طلبت 
مـــن الفنانـــة أن تبلـــغ درجـــة أعلى من 
التمـــرس تجعلهـــا قـــادرة علـــى كبـــح 
جماح تلك الألـــوان وبالتالي منعها من 
الســـيطرة على ملامـــح الوجـــوه وفي 

الخلفيات.
حضـــرت تلك الألـــوان ”تترقرق“ من 
خلـــف الطبقـــات اللونيـــة أو تحازيها 
بلطف أكثر رقة مما شـــاهدناه مع اللون 
الأزرق واشـــتباكه مع الظلام وطمسه لا 
بل خنقه للون الرمادي الذي على الرغم 

من حضور القليـــل من ألوان أخرى كان 
سيدا في لوحاتها السابقة.

ويُذكـــر أن الفنانة هـــلا عزالدين من 
مواليـــد 1989، ومـــن خريجـــي الجامعة 
علـــى  حصلـــت  للفنـــون،  اللبنانيـــة 
بكالوريوس ســـنة 2009 و“ماجيســـتر“ 

علـــى  حصلـــت  ولاحقـــا   ،2014 ســـنة 
جائزتيـــن في التعبير الفني. اشـــتركت 
في عـــدة معارض جماعيـــة وهي اليوم 
في بيـــروت تشـــارك بمعـــرض جماعي 
وثيمتـــه  كثـــر  فنانيـــن  أعمـــال  يضـــم 
الجرح اللبناني بشـــكل عام والبيروتي 

بشكل خاص. وبعد سنتين من تخرجها 
قدمت معرضها الأول الذي جاء شـــديد 
الفنانـــة.  لخبـــرة  بالنســـبة  النضـــج 
ومعرضهـــا اليـــوم الذي يحمـــل عنوان 
”بحثـــا عن الضوء“ هو معرضها الفردي 

الثاني.

تشكيل يطوع كل الألوان

استفز انفجار مرفأ بيروت الكارثي الذي هزّ المدينة في الرابع من أغسطس 
الماضــــــي، والأوضاع الصعبة التي تلته ويعاني منهــــــا اللبنانيون عددا من 
ــــــة، ومن بين هؤلاء، الفنانة  ــــــين للتعبير عن الواقع المرير بنظرة جمالي الفنان
التشــــــكيلية هلا عزالدين التي اختارت أن تطوع ريشــــــتها لتنزف نيابة عن 

الجرح البيروتي.

تشــــــهد الســــــعودية في الآونة الأخيرة نشــــــاطا فنيا مكثفــــــا، خاصة على 
مســــــتوى الفن التشــــــكيلي، حيث تقام معارض وتجارب فنية مســــــتحدثة 
ــــــى دورات أكاديمية مكثّفة تجمع بين أســــــماء لامعة في عالم الألوان  وحت
ــــــادل الخبرات فيما بينهــــــا وتنقلها إلى أجيال محبة للتعلّم وعاشــــــقة  لتتب
للفنون. وتركز مراكز الفنون التشكيلية بالمملكة على صقل مواهب محبي 
ــــــي تتطلب موهبة عالية  الرســــــم، بهدف تعلم تقنياته والإلمام بتفاصيله الت

ورغبة شديدة في التعلم والتطور.

فنانة تجترح المعجزات «بحثا عن الضوء» في لوحاتها

معرض تشكيلي يقدم 

أعمال فنانات سعوديات 

شاركن في أول دورة لتعليم 

فن البورتريه

:

اللون الأزرق حضر في 

لوحات هلا عزالدين بقوة 

تعبيره عن العتمة والضوء 

في آن واحد خلافا لحضوره 

في معرضها السابق

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية
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